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  اليتيم 

مكــة أيــامهم فــرحين مبتهجــين، يلمــؤهم الفخــر، ويــزدهيهم النصــر، ويتحــدثون  قضــى أهــل
بحديث الفيل إذا أضحوا، ويّتذاكرون انهزام الحبشة إذا أمسوا، حتى كاد يشغلهم ذلك عن تجـارتهم 

أظهـر االله بهـا كرامـة هـذا البيـت، ى وتسامعت الرعب بهذه الآية الكبرى الت. ويصرفهم عن مرافقهم
ــا وإكرامًــا، وأخــذت ! مكانــة الــذين يقومــون حولــه مــن قــريش ورفــع االله بهــا فــأزداد العــرب لقــريش حبً

ولكـن شـيخًا . تهامة ونجد والحجازى تستوثق الأمور لأهل مكة على من دنا منهم أو نأى عنهم ف
من قريش لم يشغله فخر، ولم يزدهر نصر،ولم تصرفه أحاديث الناس من حوله عن حديث نفسـه 

  . وهو عبد المطلب بن هاشم! قيمالمتصل وحزمها الم

ولكن امرأة من قريش لم يأخذها عجب ولم يملكهـا تيـه، ولـم تشـارك نسـاء قـريش فيمـا كـن 
الخلـوة إلـى ى يتخذون من زينة، وينصرفن إليه من لذات الحياة، إنما كانـت تـؤثر العزلـة وترغـب فـ

ا ولا سـرورًا صـريحًا، وإنمـا هذا الحديث حزنًـا صـريحً ى نفسها، تتحدث إليها وتسمع منها، لا تجد ف
  . آمنة بنت وهبى فيه راحة من لذع اليأس، وفيه صارف عن نشوة الأملّ وه: ء بين بينهو شى

كــان الشــيخ يــذكر ابنــه فيشــغله الحــزن المُمِــض العميــق عمــا كانــت فيــه قــريش مــن بهجــة 
ة، ثـم يـرى قصـة الفيـل وانصـراف المغيـرين عـن مكـى وكـان الشـيخ فـ. وسرور، ومن غبطة وحبور

فلــم . نفســه ســاخرًا منهــا عاطفًــا عليهــاى فخــرَ قــريش ومــدحَها واســتعلاءها علــى العــرب، فيبتســم فــ
تصــنع قــريش شــيئًا إلا أنهــا لاذت بشــغاف الجبــال، وفــرّت إلــى حيــث كانــت تهــيم الوحــوش، وخَلــت 

. إذًا ولكـن االله حَطَمــهفلـم تـَرْدُدْه إذًا، ولكــن االله ردّه، ولـم تَحطِمــه . بـين طاغيـة الحبشــة وبـين البيــت
وكــذلك الإنســان يَغــره بنفســه . علــى ذلــك تســتكبر وتســتعلىى علــى ذلــك تفــاخر وتكــاثر، وهــى وهــ

  . ويحمل عليها ما لم تأت من الأمر. الغرور، فيضيف إليها ما لم تفعل

نفســـه علـــى قـــريش، يلـــتمس لهـــا ى نفســـه مـــن قـــريش، ويعطـــف فـــى كـــان الشـــيخ يســـخر فـــ
أعيـنهم، ويخيـل ى يصيب الناس فيخـدعهم عـن أنفسـهم ويكبـرهم فـى الذهذا الضعف ى المعاذير ف

تَقهر ولا تقُهر، ى تَغلب ولا تُغلب، والتى ء أمام هذه القوة القاهرة التإليهم أنهم شىء، وما هم بشى
أخرجـت مـن البحـر طيـرًا لـم يرهـا النـاسُ مـن قبـل، ى هـذه القـوة التـ. لا تريد إلا بلغت ما تريدى والت

إلا أن حلقـت فوقـه سـاعةٌ مـن نهـار حتـى ى لى جيش لم يرَ الناس مُثله من قبل، فمـا هـفسلطها ع
انهزم وانحطم، وأصبح كعصف مأكول، وسلم البيت من عادية المعتدي، وأمِـنَ البيـت مـن طغيـان 

  . الطاغية
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ظنّ هو أنه قد استنفذ منها ابنه فحماه من الموت، وضـمن لـه حيـاة كحيـاة ى هذه القوة الت
، ومــن قاء، ومــن راحــة وتعــب، ومــن جــدّ وســعىحيــاة الرجــال مــن ســعادة وشــى فيهــا مــا فــ: الرجــال

ألــم يُصــارع المــوتَ عــن ابنــه . الظــواهر والبطحــاءى اضــطراب بــين الــيمن والشــام، ومــن اســتقرار فــ
! فمــا هــذا الجهــاد بالقــداح بينــه وبــين الفضــاء المســلط! ألــم يشــتر ابنــه مــن القضــاء شــراءً ! صــراعًا

فـيمّ كـان انتصـاره، وفـيمَ كـان . بالإبل فيشتط غليه القضاء ولا يرضـى حتـى يبلـغ المائـةابنه ى يفاد
هاشم؟ وفيم كان ابتهاج قريش بانتصار الحياة على الموت، وإفلات الشباب من مُديـة ى ابتهاج بن

  المضحى؟ 

نفسـه ضـحكًا حزينًـا يوشـك أن يكـون بأسًـا مهلكًـا وثـورةً جامحـةً، ى وكان الشـيخ يضـحك فـ
كـان . ولا أنه كان ذا قلب تعلم كيف يطمئن للأحداث ويُضعن للخطوب، وََ◌يصبر على النائبـاتل

غــرور قــريش، وتقــديرها أن االله قــد ردّ ى نفســه ضــحكًا حزينًــا حــين كــان يفكــر فــى الشــيخ يضــحك فــ
طاغية الحبشة، وأرسل عليه وعلى جيشه مـا أرسـل مـن الطيـر الأبابيـل، تكريمًـا لهـا وإيثـارًا؛ وحـين 

غروره هو حين كان يقدر أن االله قد أنقذ ابنه من مُديته وفَداه بمائة من الإبـل إيثـارًا ى ان يفكر فك
لم يُهزم الفيل وأصحاب الفيل إكرامًا لقريش، وإنمـا ! كلا! كلا. له بالعافية، واختصاصًا له بالكرامة

ذ االله عبــد االله مــن المــوت ولــم ينقــ. آيــة أجراهــا االله لأمــر يعلمــه هــو، ولا يعلــم النــاس منــه شــيئًاى هــ
ويفاده بمائه من الإبل إكرامًا لـه أو إكرامًـا لأبيـه، وإنمـا أنقـذه مـن المـوت وفـاداه بالإبـل لأمـر يريـده 

ألـيس ! وإلا ففـيم نجـا هـذا الفتـى مـن المـوت ليمـوت بعـد ذلـك بقليـل. هو، ولا يعلم النـاس منـه شـيئًا
ــا أن ينجــو مــن المــوت فيتخــذ لــه زوجًــا لا يقــي ــا قصــيرًا، ثــم يفارقهــا كمــا يفــارق غريبً م معهــا إلا وقتً

الناس أزواجهم ليعود غليها كما يعود الناسُ إلى أزواجهم، ولكن رفاقه يعودون وهـو لا يعـود، إنمـا 
النجار؛ وقد عرفت زوجه بعد أن ارتحل عنها أنه قد ى يثرب ليموت عند أخواله من بنى يتخلف ف

! ومـن يـدري. وانحها، حتـى إذا جـاء أمـر االله أدت هـذه ا لأمانـةجى حملها أمانةً ما زالت تحملها ف
ى لعل آمنـة لـم توجـد إلا لتـؤد! ومن يدري! لعل عبد االله لم يوجد إلا ليودعَ هذه الأمانة عند زوجه

  . هذه الأمانة إلى الناس

هذا كله، لم يملك نفسه أن يرى ابنه شـديد النشـاط، عظـيم القـوة، ى وكان الشيخ إذا فكر ف
ائع الشباب، بارع الجمال، يستقبل السفر بأمل لا حد له؛ ثم يراه نحـيلاً، هـزيلاً، شـاحبًا، متهالكًـا، ر 

النجـار؛ ثـم يـراه وقـد دنــا منـه المـوت مُكـابرًا مُكـاثرًا، فاســتله ى محزونًـا، يمـرض علـى فراشـه عنـد بنــ
فكـان . أصـابته يـوم الفـداءى من الحياة أو استل الحياة منه، كأنما يثأر لنفسه مـن تلـك الهزيمـة التـ

الشــيخ يستســلم لحــزن عميــق لا يُخرجــه منــه إلا اضــطرابُ النــاس مــن حولــه، وإلحــاح النــاس عليــه، 
  . وفيهم أبناؤه وبناته، فيما كان يشغلهم من الأمور
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هاشم من حولها، يبسمن للأيام ويبتهجن للحياة، ى وكانت آمنة ترى نساء قريش ونساء بن
ــا، . يــداخلها حســدٌ لهــن أو مَيــلٌ إلــى مشــاركتهن فيعجبهــا ذلــك مــنهن، ولا كانــت تحــس إحساسًــا قويً

ذلـك الوقـت القصـير، ى ولكنه غامض، بأن الأيام قد وفه حظها من الغبطـة وقسـطها مـن النعـيم فـ
هـذا ى وكانـت تريـد أن تسـعد بـالتفكير فـ. قضته مـع زوجهـا منـذ لقيتـه بعـد الفـداء إلـى الرحيـلى الذ

أحشائها، ولكنها لا تلبث أن تذكر زوجها، وأنـه قـد حُـرم السـعادة ى ب فتحسه يضطر ى الجنين الذ
بهذه النعمة، فتكره أن تستأثر من دونه بالخير، وتتحدث إلى نفسه بأن الاستمتاع بالأبناء والبنات 

مشـتركة بـين اثنـين، فـإذا ذهـب أحـدُهما ثقَُلـت علـى الآخـر وشـق ى لذةٌ لا يستبدُ بها الفرد، وإنمـا هـ
ى ولكنهـا مـع ذلـك لـم تكـن تجـد هـذا الألـم الممـض الـذ. عليه وكانت له مصدر ألم وحُـزن احتمالها

كانت تقدُره وتنتظره، كأنما خُلقتْ نفسـها مُذعنـةً، وكأنمـا فُطـر قلبهـا علـى الرضـا، وكأنمـا اسـتيقنت 
النــــاسُ أو ســــخطوا، وأنّ احتمالــــه مــــع الرضــــا ى أن حيــــاة الأحيــــاء عــــبء يجــــب أن يحمــــل، رضــــ

  . لا تفيدى ، والثورة التلا يجدىى خير من السخط الذ والاطمئنان

ء يشــبه ذلــك اليــوم المشــهود، حتــى يغمرهــا شــىعلــى أن الأيــام لــم تكــن تتقــدم بآمنــة نحــو 
وكانـت تنُفـق نهارهـا . فيهـاى نسيان النفس والانصـراف عـن الشـعور الواضـح بالحيـاة والتفكيـر الجلـ

ومـا أكثـر مـا كـان يزورهـا مـن حُلـم؛ . ئ حُلـو الأحـلامنـوم هـادى ذاهلـةً أو كالذاهلـة، وتنفـق ليلهـا فـ
حتـى إذا كانـت ذات ! إليها من حـديثى وما أكثر ما كان يُلق! وما أكثر ما كان يُلم بها من طيف

هدوء الليل، أحست بعـض مـا يحـس النسـاء حتـى ى ليلة تتهيأ للخروج من ذهول النهار والدخول ف
  . يدنو منهن المخاض

هاشـم، فأسـرعن إليهـا وقضـين معهـا ليلـة لا ى حضرها مـن نسـاء بنـهنالك دعت إليها من 
أنكرن حتى أنفسهن؛ وفقد رأين مـا لـم يـر . ءىء وأعجبن فيها بكل شىكالليالي، أنكرن فهيا كل ش

ولــم كــن آمنــة أقلهــن إنكــارًا وإكبــارًا . أحــد، وســمعن مــا لــم يســمع أحــد، وأحسَسْــنَ مــا لــم يُحــس أحــد
يقظــةٌ غيــر نائمــة، أن نــورًا يبعــث منهــا فــيملأ الأرض مــن حولهــا ى وإعجابًــا؛ فقــد كانــت تــرى، وهــ

وكانــت تنظــر . أطــراف الشــامى وكانــت تنظــر فتــرى قصــور بُصْــرَى فــ. ويزيــل الحجــب عــن عينهــا
وكانــت لا تتحــدث إلــى مــن حولهــا بمــا تــرى . أقصــى الصــحراءى فــ )١(ى فتــرى أعنــاق الإبــل تـَـرْدِ 

 وكانــت هــذه مــن صــاحباتها تنظــر فــإذا نجــوم . بهــا الظنــون مخافــةَ أن ينكــرن مــا تقــول، وأن يَظُــن
السـماء تـدنو مـن الأرض وتمـد إليهـا أشـعةً قويـةً نقيــةً بـاهرة سـاحرة، وإنهـا لتـدنو وتـدنو حتـى يخيــل 

  . إلى الرائية أنها توشك أن تمسها وتقع عليها
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ناهكـةٌ، الأخرى من صـاحباتها تـرى ظلمـةً مظلمـةً قائمـة، وتأخـذها رعـدةٌ قويـة ى وكانت ه
ــمُ بهــا شــ ــا رهيبًــا يســألىويُلِ إلــى أيــن ذهبــتَ بــه؟ فيجيبــه : ء كأنــه النــوم، تســمع أثنــاءه صــوتاً مهيبً

ثـم يعاودهـا مـا كانـت فيـه، . عنهـا مـا ألـم بهـا فتفيـقى ثـم ينجلـ. إلـى المشـرق: صوتٌ مهيـب رهيـبٌ 
تسـمع الصـوت ى وإذا هـفإذا ظلمةٌ قائمة، وإذا رعدةٌ قوميـة ناهكـةٌ، وإذا غـاشٍ يغشـاها كأنـه النـوم، 

عنهـا ى ثـم ينجلـ. إلـى المغـرب: أين ذهبتَ به؟ فيجيبه صوتٌ مهيـب رهيـب: المهيب الرهيب يسأل
  . فيه فتفيقى ما ه

ــ وكــذلك لــم يــرّ النــاسُ مــن . هــذه الليلــةى وكــذلك لــم تــدنُ الســماء مــن الأرض كمــا دنــت ف
ى هـذه كلــه تجـد ألمًــا قلــيلاً أو ولــم تكــن آمنـة علــ. هــذه الليلـةى الأعاجيـب كمــا رأى هـؤلاء النســاء فـ

كثيــرًا، إنمــا كُشــف عنهــا كــل حجــاب، ورُفــع عنهــا كــل غشــاء، وخُلــى بينهــا وبــين عــالم مــن الجمــال 
ثــم تــرى ويــرى صــاحباتها كــأن شــهابًا . يُســمع لا عهــد للنــاس بمثلــهى يُــرى ومــن الجمــال الــذى الــذ

رى فإذا ابنها قد مسّ الأرض يتقيهـا انبعثت منها فملأ الأرض من حولها نورًا يبهر الأبصار، ثم ت
ثم تسرع صاحباتها إليه . بيديه رافعًا رأسه إلى السماء مُحدقًا ببصره إليها كأنما يلتمس عندها شيئًا

وإليهـا ليــؤدين لــه ولهــا مـا تحتــاج إليــه الأم حــين تمـنح الحيــاة، ومــا يحتــاج إليـه الابــن حــين يســتقبل 
ذا هو لا يحتاج إلى شىء، وإذا هن يتناولن أجمل صبى، لا تحتاج إلى شىء، وإ ى الحياة، فإذا ه

  . ، وإذا قلوبهن قد امتلأت بأن الأرض قد استقبلت وليدًا لا كالولدانوأروع صبى، وأبرع صبى

علـــى بطحـــاء مكـــة ومـــا يحـــيط بهـــا مـــن ى ثـــم يشـــرق الفجـــر وتبســـيط الشـــمس رداءهـــا النقـــ
جـاهلاً غـافلاً، لـم يشـعروا فيـه وا لـيلاً أمورهم وقد قضى الجبال؛ ويرتفع الضحى، ويضرب الناس ف

ولــو قــد كُشــف عــنهم الغطــاء، ولــو قــد أزيلــت عــن قبــولهم الحجــب . ءبشـىء، كــأن لــم يكــن فيــه شــى
ء قـدرًا؛ فهـو يظهـر آياتـه لمـن يشـاء، ويخفـى آياتـه علـى ولكن االله قد جعـل لكـل شـى. وسمعوا لرأوا

اعـة مـن قـريش، قـد أخـذوا فيمـا كـانوا الجحر وحولـه أبنـاؤه وجمى وعبد المطلب جالس ف. من يشاء
لا ى فقيـده الـذى وهـو يسـمع إلـيهم بأذنيـه، ويُعـرض عـنهم بنفسـه، يفكـر فـ. يأخذون فيـه مـن حـديث

: ذلك وإذا البشـير يُقبـل عليـه مسـرعًا، حتـى إذا انتهـى إليـه حيـاه وقـالى وإنه لف. يستطيع أن ينساه
هـذه البشـرى حتـى يُحـس أن االله قـد أخلفـه مـن فقيـده لقد وُلد لك غلام، فلـُم فـانظر إليـه؛ فـلا يسـمع 

. أهو ابنُ عبد ا الله؟ فيجيبـه البشـير نعـم: فيسأل. مُصابه، وادخر له عزاءً عن محنتهى ورَفق به ف
فــإذا . فيــنهض مســرعًا ويــنهض معــه بنــوه، ويمضــون لا يلــوون علــى شــيء حتــى يبلغــوا بيــتَ آمنــة

أنــزل علــى قلبــه الســكينة وجــلا عــن قلبــه الحــزن، ورده دخــل الشــيخ ورأى الغــلامَ أحــس كــأن االله قــد 
  . إلى غبطة وسرور بَعُدَ عهده بهما
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ثــم يســمع حــديث النســاء فــلا يُنكــر منــه شــيئًا، كأنمــا كــان ينتظــره، وكأنمــا كــان منــه علــى 
ى اليوم لأمرنـى فى لقد أتان: قالت آمنة. لأسمينه محمدًا: إليه فيقلبه ويقولى ثم يرفع الصب. ميعاد
  . فهو محمد وهو أحمد، وما أرى إلا أنهما بعضُ أسمائه: قال عبد المطلب. سميه أحمدأن أ

فقــد زعمـوا أن عبــد المطلــب خــرج بعـد ذلــك فنحــر الإبـل لأهــل مكــة، ونحــر : قلـت لمحــدثى
وهـل : قـال. الإبل لأهل الشعاب، ونحر الإبـل علـى رؤوس الجبـال، لـيُطعم النـاس ولـيُطعم الـوحش

  ! نعمةً للناس ونقمةً على الإبل كان عبد المطلب إلا

ولكـن عبـد المطلـب لـم يفـرغ مـن شـأنه ذاك، ولـم يَعـدْ إلـى المسـجد مـع العصـر، حتـى رأى 
مكــة رجــلٌ مــن أهــل ى أنديــةَ قــريش مُجتمعــةً فيــه، تَلهــج كلهــا بحــديث غريــب ونبــأ طريــفّ أذاعــه فــ

د، ينتقـل بحديثـه مـن نَـدى وكـان هـذا الرجـل طَلبـةَ أهـل المسـج. الظواهر، فشغل بـه النـاس وتنـاقلوه
وكـان . إلى ندى، فلا يكاد يُتم حديثه إلى قوم حتى يـدعوه إلـيهم قـومٌ آخـرون ليسـمعوا منـه ويسـألوه

أن يُعيد قصته مرةً ومرة، وكأنه قد أحس لنفسه خطـرًا، وكأنـه قـد ى يستحبُ لمن يدعوه، ولا يزهد ف
نفسـه، فكـان يقـول ويُطيـلُ ى أنـه قـد كبـر فـرأى نفسه مطلوبًا بعد أن لم يكن من قبـل إلا طالبًـا، وك

ـل ويُغـرق فـى ف وكانـت أفنـاء قـريش تسـمع لـه، فهمنهـا مَـن يُعجَـبُ، . التفصـيلى القول، وكـان يفص
الحــديث بهــز ى الضــحك، ومنهــا مــن يلقــى ومنهــا مــن يرتــاع، ومنهــا مَــن يلقــى الحــديث بــالإغراق فــ

  . الرؤوس

. لـــم أن لليـــل أســـرارًا ليســـت للنهـــارمـــا كنـــت أع: وكـــان هـــذا الرجـــل يقـــص قصصـــه فيقـــول
هـذا الهـواء ى وما كنتُ أحسبُ أن ف. وكانت أعلم أن للصحراء أنباء ليست للمدن والأرض العامرة

يحيط بنا أرواحًا تناجى، وأحياء تتجاذب الحديث، حتى رأيـت ى هذا الفضاء الذى نتنسمه وفى الذ
. أن علمنا جهل، وأن أحاديثنا لهوٌ وُهراءما رأيت، وسمعتُ ما سمعت، فتبينت أن حياتنا غُرور، و 

هات ما عندك مـن النبـأ، حتـى إذا فرغـت مـن قصـته فُقـل مـا شـئت، : والناس يتعجلونه فيقولون له
طريق من الطائف إلى مكـة فـلا أحفـل بـذلك ولا آبـه لـه، ولا ى لفى الليل، وإنى لقد جَنن: وهو يقول

الطريق لأنتظر مشرقَ الشمس، ى تنتشر بيوتها ف ىمن هذه الأحياء التى إلى حى أن آو ى أفكر ف
ء ولا أرهــبُ شــيئًا، ومــاذا أرهــب والطريــق آمنــة واضــحة علــى شــىى لا ألــو ى أمــامى أمضــى ولكننــ

يســلكها النــاس إذا أصــحبوا، ويســلكونها إذا أمســوا، يســيرون فيهــا مــع ضــوء النهــار، ويســيرون فيهــا 
السرى، ى مُجدًا فى أمامى فأمض. رشد ولا دليلمع ظلمة الليل؛ قد عرفوها فهم لا يحتاجون إلى م

كـل شـيء حتـى لا ى بعـض الطريـق وقـد سـكن مـن حـولى لفـى وإنـ. مع الصـبحى أريد أن أفجأ أهل
تُرسلها المطايا إذا جهدها ى تمس الأرض مسًا رفيقًا، وإلا هذه الأنات التى أسمع إلا أخفاف مطيت

إذا طلعــت علــيهم مــع ى بــه مــن حــديث أهلــى نفســ ىالســير وحنــت إلــى الراحــة، وإلا مــا كنــت أنــاج
  . أمنًا ودعة وهدوءًاى وكان ضوء القمر قد انبسط على الفلاة هادئًا نقيًا فملأ نفس. ضوء الشمس
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ذلك، وإذا غمغمة تصل إلـى مـن بعيـد، فـلا أحفـل بهـا ولا ألقـى إليهـا بـالاً، وإنمـا ى لفى وإن
ـى أمض لـلأرض، وحنينهـا إلـى ى رى، ومـس أخفـاف مطيتـفيما أنا فيه مـن الاسـتمتاع بذلـة هـذا الس

. مكـةى الطـائف وعمـن سـألقى فـى عمـن فارقـت، فـى ما بَعُدَ عهدُها بـه مـن الراحـة، وأحاديـث نفسـ
تشــــتد شــــيئًا فشــــيئًا، وإذا أصــــواتها تمتــــاز ى أو أنــــا أدنــــو منهــــا، وإذا هــــى ولكـــن الغمغمــــة تــــدنو منــــ

والقمــر مــع ذلــك . إذا أنــا أنظــر فــلا أرى أحــدًاوتســتبين، وإذا أنــا أســمع أحاديــث قــوم يتهامســون، و 
ى ء، والفــلاة مــع ذلــك مبســوطة لا عــوج فيهــا ولا ارتفــاع، والحــديث مــع ذلــك مــن حــولىمشــرق مضــ

إلــى ى وأنـا أذهـب بمطيتـ. رعبًـاى صـدر ى فـى مـع ذلـك يضـطرب ويمشــى واضـح يمـلأ الهـواء، وقلبـ
إلـى السـماء ى شـمال، وارفـع بصـر  أمام وأرجع بها إلى وراء، وأذهب بها عن يمين وأذهب بها عـن

إلــى الأرض، فــلا أرى شــيئًا ولا أتبــين شــيئًا إلا جمــال هــذا الضــوء الرائــع يغشــى ى وأخفــض بصــر 
الســماء كأنهــا المصــابيح، ى لا تُحصــى وقــد تألقــت فــى وهــذه النجــوم التــ. رقيــقى الأرض بــرداء نقــ

ضـــحة تَتحـــدث بهـــا جماعـــاتٌ لا طريقهـــا مســـرعةً كأنهـــا تســـتبق، وهــذه الأحاديـــث الواى وانطلقــت فـــ
انظــروا إلــى : "لأســمع قــائلاً يقــولى وإنــ. بعضــها إثــر بعــضى أراهــا، ولكنهــا لا تســتقر، إنمــا يمضــ

ى إنهـا لتسـتبق فـ. قوة لم نرها قطى إن نجومها لتتألق ف. السماء، فما أرى أنها كعهدنا بها من قبل
ى إن التصـــعيد فـــ. وشـــكُ أن تحرقنـــاإنهـــا لتـــدنو مـــن الأرض حتـــى إن نارهـــا لت. ســـرعة لـــم نرهـــا قـــط

. إن البقـاء علــى الأرض لعســير! وفــيمَ نَصـعدُ إلــى الســماء وإن السـماء لتهــبطُ إلينــا. السـماء لعســير
! لا تراها العيونى ء، حتى أشباحنا الخفية التىلا يَخفى عليه شى وأنى لنا الثباتُ بهذا الضوء الذ

أشــرٌ ى رض لحَــدَثاً، وإن الزمـان ليسـتدير، وأنــا لا نـدر الأى إن للغيــب لعجبًـا، وإن فـ! النجـاء النجـاء
  !". أريد بالناس أم خيرًا

ما أرى، وأشغل به حتى ى ما أسمعُ ويسحرنى لأسمع ما أسمع وأرى ما أرى، فيبهَرُنى وإن
أحس أصواتًا أخرى كأنها تُهيب ى ولكن. ، أين أكون وما تكون هذه الأصواتىعن أن أسائل نفس
إنكــم لتفــرون مــن ! ولكــن إلــى أيــن؟! النجــاءَ النجــاءَ : كنــتُ أســمعها قائلــةى ت التــبأهــل تلــك الأصــوا

مكة كأن شيئًا أزعجكم عنها وقد كنتم فيها آمنين، وقد كنا نَفِرُ إليكم لأن شـيئًا أزعجنـا عـن دورنـا، 
مـن أيـن جـاء، ى ما هـو، ولا نـردى الأرض، لا ندر ى وأخرجنا من مأمننا، واضطرنا إلى أن نهيم ف

إنــا لنتســامع بــأن إيــوان . لنتســامع مــن أطــراف الأرض بــأن حــدَثاً قــد حــدث، وبــأن كائنًــا قــد كــان إنــا
كسرى قد اضطرب ومادت به الأرض، فسـقطت شُـرفاته وتهـدم بنيانـه، وإذا أصـوات أخـرى تصـبح 

وإذا . وإنــا لنتســامع بــأن نــار الفــرس قــد خَبــتْ فجــأة لأول مــرة منــذ ألــف ســنة: الفضــاءى منتشــرة فــ
. أنا لنتسامع بأن بحيرة سـاوة قـد جفـت، ومـا عهـدناها إلا غزيـرة جمـة المـاء: أخرى تصيحأصوات 

إن السماء لخيرًا، ! النجاء! النجاءَ : وإذا هذه الأصوات كلها تملأ الأرض، رقيقة خفيفة، خائفة قَلِقَة
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ى ا لا نــدر حيــاة الأرض لشــأنً ى وإن الأرض لتســتقبل يومًــا لــم تســتقبله مــن قبــل، وإن لهــذا اليــوم فــ
  ! النجاء النجاءَ ! أخيرًا هو أم شرً 

، فـــلا أحـــس شـــيئًا، ولا أرى شـــيئًا، ولا أســـمع شـــيئًَ◌ا، ىوأضـــللت عقلـــى وقـــد فقـــدت صـــواب
مــن ســفر ى بــرد الســحر فــأفيق وكأنمــا ثبُْــتُ إلــى نفســى ثــم يمســ. كأنمــا انتزعــتُ مــن الحيــاة انتزاعًــا

ياء كأنمـــا تريـــد أن تلمســـها، وأرى الليـــل فـــأرى أصـــابع الفجـــر تمتـــد إلـــى الأشـــى وأنظـــر حـــول. بعيـــد
الســماء كأنمــا تخــاف جيشًــا ى ينحســر عــن الأشــياء كأنمــا يودعهــا محزونًــا، وأرى النجــوم تنهــزم فــ

ى وأبلـغ أهلـ. أمامها كأن شيئًا لم يكن مـن حولهـاى مذعنة لحكم السرَى تمضى منتصرًا، وأرى ناقت
  . لا أستمتع بهذا الدهش كما كنت أريدى ر، ولكندَهِشين كما كنت أقد ى مع الصبح، فيستقبلونن

مــاذا يقــول : ويتفــرق النــاس عــن هــذا الرجــل وقــد ســمعوا منــه، وإن بعضــهم ليســأل بعضًــا
لقـــد أخـــذه النـــوم فعبثـــت بـــه الأحـــلام، وإن بعضـــهم ليقـــول : ومـــاذا رأى؟ وإن بعضـــهم ليقـــو لـــبعض

  . لقد مرّ بجماعة من جن الصحراء كانوا يسمُرون: لبعض

نفسه خواطر لا ينكرها ولا يعرفها، ولكنه لا يطيل الوقوف ى يسمع عبد المطلب فتثور فو 
  . عندها؛ لأنه مشغول عنها بمقدم حفيده اليتيم
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